ف 


2455+ :5+5 +25 حوصتح+ت‎ ٠: 


بل يريد سيحانه أن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم ؛ لأنه مسبحانه 
برعاي 








إذن: قوله سبحانه وتعالى: لتم جعلنَاكُمْ خلائف فى الأَضٍ من بعدهم 





لنَظْر .. 46 [يونس] 
أى: نظر واقع ء لا نظر علم. 
ويقول سبحانه بعد ذلك: 
راثت سكيد انايند ليت لخ 
2 002000 
لقَآهن دَلهُ قل لي 





سي" بع صط مجك وري 


ود ع 001 
ماف دَعَصَيتَْقَعَدَا بطر 05 8 


انحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع: آياث كونية » وهى العجائب التى فى 
الكون ويسميها الله سبحانه آيات » فالآية هى عجيبة من العجائب ٠‏ سواء 
(١)الآية:‏ الميرة + والآية. اللسجزة أو الشىء العجيب . والجمع : آباث» وآى . قال تعالى : سرهم انا 
فى الآفق..5© 4 نصلت] » والآيات هنا: الآدل الواضححة على وحدانية الله وكمال قدرنه رقيويت. 
[لسان الحرب؛ مادة (أيا». . بتصرف]. 
(1) الثلقاء: مصدر لقى . بقال: بسرنى تلفاؤك أى: نقاؤك. ويستعمل ظرف مكان تبعنى جهة اللقاء 
وللقايلة 5 





فم 
حموح نوصح ٠ج‏ موصت وص حصوصهع ذا حم 


فى الذكاء أو الجمال أز للق :وقد سم الحق سبخانه الظواهر الكوئية 


آيات ؟ فقال تعالى: 
وين ياه اليل وَالمّهَارُ والششْس وَالقمرُ .ه46 [فملث] 
وقال سبحان 





« ومن آياته أن َل لَكُم من أنفكُم أَوْوَج .. 69 4 [الروم] 

وهذه من الآيات الكوتية. 

وحتاك آيات هى الدليل على صدق الرسل - عليهم السلام - فى البلاغ 
عنالله » وهى الممجزات ؛ لأنها تمالفت ناموس الكرن المألوف للناس. 
فكل شىء له طبيعة » فإذا خرج عن طبيعته ؟ فهذا يستدعى الانتباه 

مثلما يحكى القرآن عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن أعداءه أخذوه 
ورموه فى الثار ندجّاه الحق سبحانه من التار ؛ فخرج منها سالا ٠‏ ولم يكن 
المفصود من ذلك أن ينجر إبراهيم من النار » فلو كان القصود أن ينجو 
إبراهيم عليه السلام من النار ؟ لحدئت أمور أخرى ؛ كألا يمكّنهم 
الحق - عر وجل - من أن يمسكوه ء لكنهم أمسكوا به وأشعلوا النار 
ورموه فيها » ولر شاء الله تعالى أن يطفثها لفعل ذلك بقليل من المطر ٠‏ 
الكن ذلك لم يحدث ؛ فقد تركهم الله فى غيّهم "'؛ ولانه واهب النار 
للإحراق قال سبحانه وتعالى لها: 

(يا نَرُ وى برا سلما على إنراهيمْ 9 » الأنيي 
(1) الت الضلال. غَرَى َي وَرَاية: أبعن نى الضلال ٠‏ قال تعالى :طإما َل صَاحيُكُم زمار و © 

[البم] وتَتَارى القوم: نجمعرا رتمارنوا على الشر . واستخواء بالأمانى الكاذبة : طلب غَيّه وأضتله. 


ونال تعالى: طإلا إكراه فى الذين قد تبن لرئشد من الغ , . 05259 4 [البقمرة ]. [للعجم الوسيط : مادة 
الاغوى) . : بتضرف]. 












على الآيات المعجزات» 
على آيات القرآن ما دامت الآيات القرآنية من الله والمعجزات 
منالله » وخلق الكرن منالله » فهل هناك آية تصادم آية ؟ لا ؛ لأن الذى 
خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وأنزل القرآن هو إله واحد ء ولو كان 
الأمر غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات ء والحق سبحانه هو القائل: 


< .. ولو كان من عند غَيْرٍ الله لَوجَدُوا فيه اختلاقا كثيرا 69 4 [النساء] 














وقرله تعالى : 
<رإذا قى علهم آنا بات ..©» ين 
أى: آبات واضحة. ثم يقول الحق سبحانه: قال الذين لا رجو لقاءنًا # 





وعرفنا أن الرجاء طلب أمر محبوب ومن الممكن أن يكون واقعا » مثلما 
إجو إنان أن يدخل ابئه كلية الطب أو كلية الهندسة . ومقابل الرجاء شىء 
آخر محبوب ٠‏ لكن الإنسان يعلم استحالته ؛ وهو التمنّى » فالمحبوبات - 
إذن - تسمان : أمور مُتمنّاة وهى فى الأمور المستحيلة. لكن الإنسان يعلن أنه 
يحبها ‏ والقسم الثانى أمرر نحبهاء ومن الممكن أن تقع» وتسمى رجاء. 

:+ الذين لا يَرْجُودْ لقَاءنًا 4 هم من لا يؤمنون ٠‏ لا بإله » ولا ببعث ؛ فقد 
قالوا: 3 5 

ما هئ إلا اننا اليا نَمُوتَ ونيا رما يكنا إل الذهر ”" 








لالجائة] 

(1) الدهر: الزمان الطويل ٠‏ رمدّةالحياة الدنيا. قال تعالى : ط(هل أن على الإنسات حين من الذهر فم يكن شيا 
مُدَكُورا دد)» [الإنسان) . رقال 2ه : «لا تسيو الدهر نإن اللدهر الدهره ومعناء: أن ما أصابك من 
الدهر » فالله فاعله وليس الدهرء فإذا شتمت الدهر + فكأنك أردت به الله تعالى سبحانه عما يقولون. 
أريصفون. [لسان العرب : مادة (دهر) - بتصرف] . 


59000 
0 


١و‏ 25> 222025 :2242222222 نار ره 
وقالوا: 
«أئذا نا وكا ثرابًا وعظاما أمًا لَمْعوفُودْ .. 09 4 [الؤسرن] 
وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ؛ فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه؛ لأن 
الذى يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله » ويُعدٌ نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل 
الصالح ‏ ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيمَاجَرن بالإله الذنى 
أنكروه » وسوف تكون المفاجأة صعية عليهم ؛ ولدلك قال الح سبحانه : 





الهُمّ كسراب '" بقيعة '" يَحْسيهُ المآن حئ إذا 
4 [النور] 

السراب: هو أن يمثى الإنسان فى خلاء الصحراء » ويخيل إليه أن 
هناك ماءً أمافه » ركلّما مشى ظَن أن الماء أمامه » وما إن يصل إلى المكان 
يجد أن الماء قد تباعد. وهذه العملية لها علافة بقضية انعكاس الضوء ؛ 
فالضوء يتعكس ؛ ليصور الماء وهو ليس بماء: 


لحن إذا جاءه لم ع4 [الترر] 


إنه اجأ بوجود الله سبحانه الذى لم يكن فى باله ٠‏ فهو راحد من الذين 

رجون لتاء الله » وهو ممن جاء فيهم القول: 

١7‏ السسّراب : مايرى فى نصف النهار من اشتداد الحركالماء فى الصحراء يلتضق بالارض . وهو من خداع 
البصر. وقد سم السراب سراباً لأنه يسرب سروباً ٠‏ أى: يجرى جريا ه أى: يتحرك حركة تشدع 
الراتى من بعيد ٠‏ فيظته ماء وهو ليس جا » بل خداع ضرثى ويصرى اتج عن الخالة النفسية للشحخفص 
عند شد مطفه ووجبرمة قن صحراء كفسلة ف ذا حرف من يميد يقلئها ماك ىمهرئ لليها 1 اليقاجة. 
بعدم وجوه شى .ا 

80 القبعة: أرض واسعة مسترية لاتنبث الشجر. قال الفراه: القيعة جمع القاع ٠‏ والقاع: ما ابسط من 
الأرض. قال تمالى: لفَينرَها قلعا مقصمًا 6:3 4 [طه] . [اللسان: مادة (قوع). : يتصرف]. 








يا وود الله ععده . 














و ون 


. ...2 9-0-09-0-009-2040320 4-0-0 
« رقانوا أئذا للا فى الأَرْضٍ ” أننا ذفى خَلق جَديد بل هُم بلقشاء يهم 
كافرُون 460 [السجدة] 





0 


رغم أن الكون الذى نراه يُحّم قضية البعث ؛ لأننا نرى أن لكل شىء 

دورة » فالرردة الجميلة الممتلثة بالنضارة تذبل بعد أن تفقد مائيّتها ٠‏ ويضيع 
متها اللرن »ثم تصير ترابآ وأنت حين تشم الوردة فهذا يعنى أن ما نيها من 
عطر إنما يتبخر مع المياء التى تخرج منها بخاراً ٠‏ ثم تذبل وتتحلل بعد 
ذلك. 








إذن: فللوردة دورة حياة. وأنت إن نظرت إلى أى عنصر من عناصر 
الحياة مثل المياه سوف تجد أن الكمية الموجودة من الماء ساعة خلق الله 
السموات والأرض هى ب ذ ولم تنقص. وقد شرحنا ذلك من 
قبل. وكل شىء تتفع به له دورة » والدورة نُسلم لدورة أخرى . وأنت 
مستفيد بين هذه الدورات ؛ هدماً وبناء. 





والذين لا يرجون لقاء الله ٠‏ ولا يؤمنون بالبعث ء ولا بثواب أو عقاب؛ 
لا يلتفعرت إلى الكون الذى يعيشون فيه ”"؛ لأن النظر فى الكو وتامل 
أحواله يُوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود 

وسبحانه القائل: 





1) ضللتافى الأرض : قال أبو منصور: الأصل فى كلام العرب أن يفال: أضلات الشىء إذاغيّبعه » 
وأضللت اميت ؛ دفته . فالضلال من معانيه : الفساد والعصيان ونقيض الهداية والرشاد. ومن معانيه: 
التغييب والدفن. ذكاهم يقولون: لإذا ف ينا حت الأرض ب نهل تحيامن جديد؟ ذرة علي 
اق سبحانه بقوله: 9 زَهرْ الذى يدأ َمُوَأهوَد عليه .. 330 4 [الروم] . السان العرب 
مادة (ضلل) - بتصرف] . 

17) وقد حك الله تعالى عنهم هذا فقال: ف ركاتن من آنة فى السْموات والأرض يمون علنها وهم عه معطو 
4 [بوسف ] ويقول سبحانه: ط وجعدا اسشماء سَقَقا مُحَفْرظ همعن لياتها مُعْرِضُودَ 460 
[الأبيه]. 

















صمصصص نوصت :حص بصت بصنا انه 


كما بَدأنا أوْلَ حلت ” يده 409 [الأنيام] 





وهؤلاء الذي لا يرجرن لقاء لله يأتى القرآن بماجاء على 


ألسجهم : لانت بقرآن غَيرٍ ذا أو بدله ... تون 





أى : يطلبون غير القرآن. ولنلحظ أن المتكلم هو الل سبحانه ؛ لذلك 
فلا تقهم أن القولين متساويان. 

نت بشرآن غَيْر هذا أ بهم هما طلبان: الطلب الأول: أنهم يطلبرن 
قرآنآ غير الذى نزك والطلب الثانئ: أنهم يريدون تبديل آية مكان آية » 
وهم قد طلبوا حذف الآيات التى تهزا بالأصبام ‏ وكذلك الآيات التى 












ويآنى جواب من الله سبحاته على واحد ما طليوه وهو المطلب 
الثانى ٠‏ ويقول سبحانه: عؤرة يون لى أن أبَدا من تلقاء نفسى4 ولم يرد 
الح سبعايه على قرلهم : : ان بقرآن غَيرٍ هنا 4. 


وكان يائن للطدواب أن .ينول :: ما يكون لى أن آتى بقرآن غير هذا 
أو أبدله» ؛ لكنه اكتفى بالرد على المظلب العانى طِأرْ يَدَله» + لأن الانيان 
بقرآن يتطلب تغييراً للكل. . ولكن التبديل هو الأمر السهل. وفد نفى 
17) عن ابن حباس قال: قام فنارسول ل رعظة فقال: يأيها اناس إنكم تحشرون إلى لله قاذ 
عْرَاة شرا :طعا نأن ول شقن ُعبد؛ عُنَا فاعلين 65:1 » [الأنبياء ] الحديث أخرجه 
البخارى فى صحيحه (3014) يتتحوه » ومسلم 17:0) واللفظ لالم . 
(1) رهنا يتفق مع ها قاله القرطيى : 4 0946) لهذه الآية. قال: فى قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهم سآلر يسركل الرعد وتعيدآ والوبيد وعدا : والحلال حرام والحرام حلال. قاله ابن 
الطبرك». 
. أن يسقط اضى القرقن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم . قله إبن عيسى م 
أنهم سألوه إسقاط مافيه من ذكر البعث والنشوو. فاله الزجاج 



























ص©)١1.,.‏ ممصن محص + صمح مصصيصهت ‏ 
الأسهل ؛ ليِسلّموا أن طلب الأصعب منفى بطبيعته . 
وأمر الحق سبحانه لرسرله لل : «(قل ما يون لى أن أله من تلقاء تفسى» 
أى: أن أمر التبديل وارد » لكنه ليس من عند رسول الل كه ”". بلى 
بأمر من الله سبحانه وتعالى » إما آمر الإتيان بقرآن غير هذا ليس وارداً. 


إذن: فالتبديل وارد شرط ألا يكون من الرسول عَلله » ولذلك قال الحق 
سبحانه: 













وهو ما تذكره هذه الآبة : ظِثُلْ مَا يَكُونْ لى أ له من تلقَاء تقس 
وإتلقاء» من «لقاء» ؛ فتقول: القيت فلانآ» ٠‏ ويأنى المصدر من جنس 
الفعل أو حروفه ٠‏ ويسمون «التلقاء؛ هنا: الجهة. 





افتسضن] 
(1) يقنول مسبحاته وتعالى عن محمد عه :لوو تقول علا نص القاريل وم واخانامة ليمير 63 
انم لقعا منه الوتين/ ما متكم بن أحدعة حاجزين 469 [الحاققة] . فهذا تأ كيد أن محمداً غك 


لايستطيع أن يزيد أ بنقص فيما بوحى إل من عند ل . وإلالبطف الل به ولقطع نباط قله وآماتهر 
(5 وهذا موشخ التبديل ؛ للتيسير على الناس أ لمكم يملمها الله سبحاته » والتيسير ورفع الحرج هومن 
اصد الشر: الى سببحانه :(زوما جعل عَلَكم في لين من حرج ملة بكم إبراهيم هو سكم 
امن من 42 [اخيع ] ويقول تعالى :طإما نع من آي أو نسها نات بخير تنه 
[البقرة ] والتسخ فى القرآن أنواع: 
-١‏ مانسخ تلاوته وحكمه معآًء فالت عائشة: كا يما أْزل «مشر رضمات معلومات فتسفن يخم 
مملومات». 
؟- ما نسخ حكمه دون تلاوت » وهو قليل جد فى القرآن . وأنكر ف بمض الناس بقير مقتفى . 
أن فى علوم القرآن 








أؤيها .. 


- وقسم نسخ شسرانع من قبلنا وما كان عليه الآمر فى الجاملبة. ان 
للسيرطى (08/5 0/9 











حمح حت )»جعت »تج »جح ا ار 





وؤتلقاء مَديْنَ4 أى: جهة مدين . وهالتلقاء» قد تأتى بمعنى اللقاء ؛ لآنك 
حين تقول : «لقيته» أى + أنا ؤنلان العقينا فى مكان واعدء وسيين 3 
إلى مكان مسعيّن فنحن نبه. ويظن بعض الناس أن كل لفظ يأتى 
لمعنيين يحمل تناقضاً ء ونقرل: لا ليس هناك تناقض » بل انفكاك 
جهة ء مثلما قال الحق سسبحانه: 






< فل وَجَهَك مَطْرٌ الْمَنْجد الْحَرَام .. 69 » [البقرة] 
والشطر معناه: الجهة ؛ ومعناه أيضاً: النصف ؛ فبقال: «أخذ فلان 
شطر ماله » أى: نصفه ء و«اتجهت شطر كذاه ء أى: إلى جهة كذا. 

وهذه معان غير متناقضة ؛ فالإئسان منا ساعة يقف فى أى مكان ؛+ 
يصبح هذا المكان مركزاً لمرانيه » وما حوله كله محيطاً ينتهى بالأفق . 

ويختلف محبط كل إنسان حسب قوة بصره » ومحيط الرؤية يتتهى جين 
انطبقت على الأرض ٠‏ هذا هو الأفق اللئ يتملك * 
يتّسع » وإن كان البصر ضعيفاً يضيق الأفق . 











ويقال: «فلان خمَيّق الأف» أى : أن رؤيته محدردة ء وكل إنسان مثا إذا 
اوقف فى مكان يصير مركزاً لا يحيطه من مَرَاء ؟ ولذلك يوجد أكثر من 
مركزء فالمقابل لك نصف الكون المرثى : وخلفك نصف الكرن المرئى 
الآخر ١‏ فإذا قيل : إن «الشطر» هو «النصف» + السر أيضاً هو «الجهة» 
)١(‏ شط الشىء: ناحيته » ونتطركل شىء : تنوه 

الحرام؛ : نحوه وتلناء». قال تعالى ا :40 [اب 


اتصافه ؛ والجمم : أثلطر ء وشطور. وشطرئه : 
أن سعدا استاذن 0 












1 
سود سا 
لحيل بحمصحمصحمص مص حصصصبصه- 


وهنا يقول الحق سبحانه: طقل ما يَكُونْ لى أن أَدلهُ من 
إلأما يوحن إلى» . 
أى: أنه لله لا يأتى بالقرآن من عند نفسه عله ١‏ بل يُوحَى إليه 





تلقاء فى إلا أبع 





وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: لإنى حاف إن عَصَبْت وَبَى عدذَاب يزمر 
عظيم .. 62 4 ايونس ] 

أى: أنه لله لو جاء بشىء من عنده ٠‏ ففى هذا معسصية لله تعالى ٠‏ 
ونعلم أن رسول الله عه لم يُعرف عنه أنه كان شاعراً » ولا كان كاتأ . 
ولا كان خطيباً. وبعد أن نزل الوحى عليه من الله جاء القرآن فى منتهى 
البلاغة ‏ 

وقد نزل الوحى ورسول الله عله فى الأربعين من عمره ولا توجد 
عبقرية يتأجل ظهورها إلى هذه المرحلة من العمر » ولا يمكن أن يكون 
النبى علله قد أجل عبقريته إلى هذه السسّن ؛ لأنه لم يكن يضمن أن يمند به 
العمر. 

ويأتى لنا الحق سبحائه بالدليل القاطع على أن رسول الله لله لا ينع إلا 
ما يُوحَى إليه فيقول: 1 





إن أنبع إلأمَا يُوحَى إل إنى أخاف إن عَصيْت وبَى عَدَابَ يو 
عير 40 0 
ويأتى الأمر بالرٌ من الحق سبحانه على الكافرين: 
مل ئًَ دم 5 قد يَقَوَشُة يو اع و رسكيو 
تمد لِنْتْ كعم 0 تَحَهَْوْت © فيه 


1 
8 





ل 
+++ + :+62 ره 
وهنا يبلّعْ محمد تله هؤلاء الذين طلبوا تغيير القرآن أو تبديله: لقد 

3 طوال عمرى معكم ٠‏ ولم تكن لى قرة بلاغة أو قوة شعر ١‏ أو قوة 
أدب. فمن له مرهية لا يكتمها إلى أن يبلغ الأربعين ٠‏ ورأيتم أنه 2ه لم 
يجلس إلى معلّم ٠‏ بل عندما اتهمتموه وقلتم: 

«إنما يُطَنه بَعرٌ ..60 4 [السسل] 
وفضحكم الحن سبحائه بأن أنزل فى القرآن قوله تعالى: 
يِنَسَانُ الذى يُلْحدُون "نه أغجميّ "وَهَذَا لان عربئ 

بين 4 [التحل] 
ولم يخرج النى لله من شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولم يقرأ مؤلقَات أحد. 

فمن أين جاء القرآن إذن ؟ 
القد جاء من الله سبحانه » وعليكم أن تعقلوا ذلك؛ ولا داعى للاتهام بأن 

القرآن من عند محمد ؛ لأنكم لم تجربوه خطيباً أو شاعراً ٠‏ بل كل ما جاء 

به رسول لل له , ا ا 1 اهو بلاغ من عندالله . 

















404 [الأعراف]: والإلحاد 0 قال تعالى. «دنو يري وقح دير لقا معلا 
أير..ك) لمع ] والإلحاد فى اللغة: البل عن الفصد. وقرله : طذ لسن اند 
رهنا لسان عر مين ..4679 [النحل ] وأصل الإلحاد: اميل والعُول عن الشىء. واللتحد : الملجأ ؛ 
الأن اللاجىء يميل إليه. [لسان العرب: مادة (لحد) - بتصرف] . 

(1)عجم: العُجْم والمَجّم: خلاف العُرب والعَرب. ورجل عَجَمِىَّ وأعجمن: غير عرب نال 
أبوإسحاق: الأعجم: الذى لا يُفصح ولا يبن كلامه وإن كان عربيّا. والعجمى هو الذى من جنس 
العجم أفصح أو لم يُفصح. قال تعالى: طولر ْله عذئ ممْصٍ الأعْجِمِين 0500 فَفْرآه لهم ما كائرا به 
نوسن 0+8 4 [الشعركه] 














الفط 
هى.... صمصهنه .ته 
يسرق شاعر - مغلا - قصيدة من شاعر آخر » أو أن يحل" كاتب مقالة من 
آخر .لكن رسول الله لله يبلّنكم أن كمال القرآن ليس من عندهبل هر 
مجرد مبلّ له ٠»‏ وكان يجب أن يتعقّلوا تلك القضية بمقدمائها ونتائجها + 
قلا يلقوا لأفكارهم العنان"'؛ ليكذبوا وبعاندرا ٠‏ فالأمر بسيط جدا”". 
يقول الحق سبحانه لرسوله لله : 
«قل لَرْ شاء الله ما تنه عليكُمْ ولا أذراكم به فَقَد لمت فيكم عمرا من 
قب أقلا تَعقلرت 9 »> قتي 
أن 








إذن: فالمقدمة التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكاء 
رسول الله لله قد أرسله الله رسولا من أتفسهم ”'؛ فإن قلت: 





ا« إذ بن فيهم رَسُولا من أنفِهم .. 059 لآل عمراة] 
أى: أنه يله من جنس الناس . لا من جنس الملائكة » أو لمن 


أنشهم» أى من أمة العرب ٠‏ لا من أمة العَجم 8 أو لمن أَنشسهم» أى: 

من قبيلتهم النى يكذب أصحابّها رسول الله علله. 
إذن: فحياته عَلله معروفة معلومة لكم » لم يَغبْ عتكم فترة ؛ لتقولوا 

(1) يتتحل الشىء : بنسبه إلى نفسه. نحله القول: نسبه إلبه. وتُحل الشاعر قصبدة إذا نسبت إليه وهى من 
قيل غيره . [لسان العرب: مادة نحل! . 5 

(1) العنان : عنان اللجام : اذى تُمسك به الدابة ٠‏ والجمع: أعنّة . والعنان: الحبل . والمرلد هنا 
تشبيهالأفكاز بالبعير الذى له عقال أر عنان ؛ إذا أرحيعه له سار واتطلق كّمايشاء ويهوى على خبر 
حدى . والمان لواب عالمثل لإنسات إذا سد المقل ضل صاحبه ٠‏ وإذ م يمقل الإنسان أفكارء 
يضل. أن العرب: مادة بتصرف]. : 

ولايكتب : يقول الحق سببحاته : طون حتفتل من قله من كناب وله 

9 المكيرت) 

(1) ونى هذا بقول الخق سبحانه : لد ادم وسو ف أنفسكُم عي علي ما عم وي عيكُم بالؤمين ' 
موف جيم 606170 [التوية 























بحص محص حص وحصت وحص ىوحت +2 ار 


بعت بعثة ؛ لبتعلّم علمآ من مكان آخر ؛ ولم بجلس إلى معلّم عندكم 
ولا إلى معلّم خارجكم ؛ ولم يل كتاباً» فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ 
فيجب أن نأخذوا من هذا مقدّمة وتقولوا : فمن أين جاءت له هذه 
الحكمة فجأة ؟ 

أنتم تعلمون أن المواهب والعبقريات لا ننشأ فى الأربعينات » ولكن 
مخايل العبقرية إما تنشأ فى نهاية العقد الثانى وأوائل العقد الثالث » فمن 
الذى أخر العبقرية عند رسول الله عله ليقول هذا القول البليغ الذى 
أعجزكم » وأنتم آمّه البلاغة وأمة الفصاخة الرتاضون ”' عليها من قديم » 
وعجزع أمام ما جاء به محمد © ؟ 

كان يجب أن تقولوا :لم نعرف عنه أنه يعلم شيئاً من هذاء فإذا حَل لكم 
اللغز وأوضح لكم: أن القرآن ليس من عندى ؛ كان يجب أن تصدئوه ؛ 
لأنه لله يعزوه إلى خالقه وربه سبحانه. والدليل على أنكم مضطربون فى 
الحكم أنكم ساعة يقول لكم القرآن بلاغ عنالله ٠‏ تكذبونه ٠‏ وتقولون: 
لاء بل هر من عندك » فإذا كَترَ عنه الوحى مرة ات 


م أربه. 





لاذا اقتتعتم بأن له ريا يَصلُه بالوحى ويهجره بلا وحى ؟ 


أنتم - إقن - أنكرتم حالة الوضل بالوحى ٠‏ واعترفتم بالإله الخالق عندما 
غاب عنه الوحى » وكان يجب أن تتتبهوا وتعودوا إلى عقولكم ؛ لتحكموا 
على هذه الأشياء » وقد ذكر الحق سبحانه ذلك الأمر فى كثير من آياته » 
يقول سبحانه: 
(١)الرتاضرن:‏ الذين لهم دربة ٠‏ قد ذللت ألستهم على الغصاحة والبلاغة 
(؟) قلاء ربه: أبفضه وتركه. ولذلك قال له ريه : اما ددري رما ف 42 [الضح] . 











ريقول سسبحانه: 





ويقول سبحانه: 
«ونا كت نويا ""فى َمل مََيْنَ .. 9ه 4 [القصصن] 
اويقول سبحانه: 





(ومًا كت تعلو من قله من كاب ولا َه بيميئك إذَا لواب 
المَطلُون © »4 المتكوت 

فمن أين جاءت تلك البلاغة ؟ كان يجب أن تأخذوا هذه المقدّمات + 
لتحكموا بأنه صادق فى البلاغ عنالله ؛ لذلك يُنهى الحن سبحانه الآية التى 
نحن بصدد خواطرنا عنها بقرله : «أفلا تتقلون». 


وحين ينبهك الحق سبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عفلك . فهذا دليل 
على الثقة فى أنك إذا استعملت عقلك ؛ وصلت إلى القضية المرادة زالله 


)١(‏ أقلايهم : سهامهم ٠‏ وقبل: أقلامهمالتى كانوايكتون با لتراة. قا الزجاج: الثلام هنا التتاح 
وهى قداح جعلو! عليها علامات يعرنون بها من يكفل مريم » على جهة الشّرعة.٠‏ وإغا قيل لهم : 
الفلم ؟ لأنه يفلم + أى: يرى. وكل ما قطعت منه شي دآ بعد شىء فقد َآمتَه . من ذلك القلم الذى 
يكتب به م وإفا سمي قلما ١‏ لأنه مرة بعدمرة ٠‏ ومن هذا قبل : تَمْتْ أظفارى. فال تعالى: « ولو 
آثنا فى الأرضي من دن امن بده سبع أرما نهداتا لمات الله .. 4690 [لقمان] 
آلسان العرب : مادة (قلم) - بتصرف]. 

(7) يكفل: يعول ٠‏ والكافل : العائل . قال تعالى : كه زكر .. 400 [آل عمران ] 

(7) الغريئ: اللمبل الغربئ الذى كلم لله سبحانه نيه موسى علي السلام عنده من الشجرة التى هى شرقية: 
على شاطى: الوادى القدس (طوى) . [تنسير ابن كثير: 041/6 - بتصرف]. 

(4)ثاريأ : مفيماً والشراء: الإقامة » ثويت بالمكان : أقمت فيه . قال تعالى : « وموم ناوي مطوى 















000 
سيور و 


صصح جو 2 هت + 4264 أنه 


سبحانه وتعالى مره عن خديعة عباده » فمن يخلع الإنسان هر من يحاول 
أن يصيب عقله بالغفلة ٠‏ لكن الذى ينب العقل هو من يعلم أن دليل الحقيقة 
المناسبة لما يقول ٠‏ يمكن الوصول إليه بالعقل . 

وقول الحق سبحانه فى آخر الآية : «أفلا تَعُقلُودَ4 يدلنا على أن القضية 
التى كذّبوا فبها رسول الله له نشأت من عدم استعمال عتولهم » فلو أنهم 
استعملوا عقولهم فى استخدام القدمات الْحسّة التى يؤمنوت بها 
ويسلمون ؛ لانتهوا إلى القضية الإيمانية التى يقرلها رسول الله © . 

ولو أنهم فكروا وقالوا: محمد نشأ بيننا ولم نعرف له قراءة » ولا تلارة 
كتاب ولا جلوساً إلى معلّم » ولم يَعْبْ عنا فترة ليتعلّم ٠‏ وظل مدة طريلة 
إلى سن الأربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان ؟ فمن 
أين + اءته هذه الدفعة القرية ؟ 

كان يجب أن يسألوه هو عنها: من أين جاءتك هذه ؟ وما دام قد قال 
لهم : إنها جاءته من عندالله ٠‏ فكان يجب أن يصدقوه. 

ومهمة العقل دائما مأخوذة من اشتقاقه » «فالعقل» '' مأعرذ من «عقال» 
البعير. وعقال البعير هو الحبل الذى تربط به ساقى الجمل ؛ حتى لآ ينهض 
ويقرم ؛ لتوكّر له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه » فبدلاً من أن يسير 
هكذا بدون غرض ٠‏ وبدون قصد » فنحن نربط ساقيه ؛ ليرتاح 
ولا يتحرك؛ إلى أن نحتاجه فى حركة . 


إذن: فالعقل إنما جاء ؛ ليحكم الْلَكّات ؛ لأن كل مَلْكّة لها نزوع إلى 
اشىء » فالعين لها مَلَكَة أن ترى كل شىء ٠١‏ فيقول لها العقل : لا داعى أن 


)١(‏ المقل: الى » د الحيق » وعقل يعقل فهر عاقل. نال ابن الانبارى: الرجل العاقل هو الجامع 
الامره ووليه ٠‏ مأخوة من عقلت البعير إذ جمعت قرالمه ٠‏ وقيل : العائل هو الذى يحبس نفسه ويرذما 
عن هواها . والعقل : الشبت فى الأمور . 

















ضف 
.شر حبص ح مص ص مص حبص صصح مح هت 

نشاهدى ذلك ؛ لأنه منظر سيؤذيك , والأذن تحب أن تسمع كل قول ٠‏ 
فيقول.لها العقل: لا تسمعى إلى ذلك ؛ حتى لا يضرك ”". 

إذن: فالعقل هر الضابط على بقية الجوارح . وكذلك كلمة «الحكمة؟ » 
مأخرذة من #الحكّمة» ' وهى فى #اللّجام) الذى يوضع فى فم الفرس؟ 
حتى لا بجمح ٠‏ وتظل حركته محسوية ؛فلا ينحرك إلا إلى الاتجاه الذى 
تريده. 

إذن: شاء الحق سبحانه أن يميّز الإنسان بالعقل والحكمة ؟ الموازين 
الملكات التفس ؛ فخذوا المقدمات الْمحّسّة التى تؤمنون بها وتشهدونها 
وتسلمونها لرسول الله عله لتستنبطوا أنه جاء بكلامه من عند الله تعالى . 

ويقوك:اللكق مببخنانة تند خلاك. 


جه اشن اكه يتراقكيت علا كيه كدب 
بِسَاتيَوِءتَة كانيع التجرثوت 9 هه 


وهنا يوضح القرآن على لسان الرسول عَكله : أأكذب علىالله ؟ إذا كنت 
لم أكذب عليكم أنتم فى أمورى معكم وفى الأمور التى جرتموها : 
أفاكذب على الله ؟! إن الذى يكذب فى أول حياته من المعقول أن يكذب 


(1) وقد قال سبححات : ل إن المع وابصر والفؤاد كل أرتتك كان عنه سؤرلا 9ك © [الإسراء ]ا 

5) كم اللجام: ما أحاط بَتكَى الفرس ٠‏ سميت بذلك لأنهائقتعه من الحرى الشديد . وقيل : الحكمة 
حمديدة فى اللجام تكرن على أتف المرس رحدكه فنمه عن مشالة راكبه . [السان المرب: مادة 
الحكم)1 
وعن ابن عباس عن رسول الله لله فال: اما من آدمى إلا فى رأسه حكمة بيد ملك ٠‏ فإذا تواضع قبل 
للملك: ارقع حكمنه ٠‏ وإذا كبر قل للملك: ضع حكمته؛ أخرجه الطبراتى فى معجمه الكبير 

.فى مجمع الزوائد (4/ 87) وقال : إسناده حسن . 

(6) افترى : اختلق . الفرية : الكذب . و2 افترئ » تقبد لمبالفة فى الكذب , 




















1 
حم+حت + جحت مج تج +ج.4 تم ت»: 7 ارت 
» وإذا كنت لم أكذب عليكم أنتم ٠‏ فهل أكذب علىالله ؟ 

وإذا لم أكن ند كذبت وأنا غبر ناضج التفكير » فى طفولتى قبل أن أصل 
إلى الرجولة ٠‏ فآنا الآن لا أستطيع الكذب. اك رع 1 
نأنا لا أظلم نفسى وأتهمها بالكذب » فتصبحور ؛ لأنكم 
كذيدمونى فى أن القرآن مبلغ عنالله ٠‏ ولو أننى قلت 0 
لكان من المنطن أن تُكذبوا ذلك ؛ لأنه شسرف يُدّعى. ولكن أرفعه إلى 
غيرى ؛ إلى من هو أعلى منى ومنكم . 

وقوله الحق: لقم أَظَْمْ> أى: لا أحد أظلم تمن افترى على الله سبحانه 
كذبا ؛ لآن الكاذب إغا يكذب ليدلّس على من أمامه ؛ فهل يكذب أحد 
على من يعلم الأمور على حقيقتها ؟ لا أحد بقادر على ذلك . ومن يكذب 
على البشر المساوين له بظلمهم ء لكن الأظلم منه هو من يكذب على الله 


سبحائه 


فى 








والافتراء كذب متعمد ٠‏ فمن الجائز أن يقول الإنسان قضية يعتقدها » 
الكنها ليست واقعا » لكته اعتفد أنها واقعة بإخبار من يثق به »ثم تن 7 
ذلك أنها غير واقعة » وهذا كذب صحيح » لكنه غير متعمد ء أما الافتراء 





فهر كذب متعمد . 

ولذلك حينما قسم علماء اللغة الكلام الخبرى ؟ قسموه إلى : خبر 
وإنشاء » والخبر يقال لقائله : صدقت أو كذبت فإن كان الكلام يناسب 
الواقع فهر صدق + وإن كان الكلام لا يناسب الواقع فهو كذب . 

وقوله الح : لخر عَلى الله ذا أز اب بأناته4 ييين لهم رسول الله 
لله : إن قلنم إننى ادعيت أن الكلام من عند الله » وهو ليس من عند 
الله ٠‏ فهذا يعنى أن الكلام كذب وهو من عندى أنا . قمامرقف من 
يككذب بآيات الله ؟ 








09 
ت,. حمحت+ت + :5:5 6 
إن الكذب من عندكم أنتم ؛ فإن كنتم تكذبوننى وتدّعون أنى أقول إن 
هذا من الله » وهو ليس من الله ٠‏ وتتمادون وتُكذبون بالآيات وتقولون هى 
من عندك » وهى ليست من عندى ؛ بل من عند الله ؛ فالإثم عليكم . 
والكذب إما أن يأتى من ناحية القائل ء وإما من ناحية المستمع ٠‏ وأراد 
الرسول عه عدالة التوزيع فى أكثر من مرقع ١‏ مثلما يآنى القول الحق ميا 
أدب النبوة : 
اونا أَرِناكمْ على هدى أو فى ضلال مين ".. 9©» اسيل 
وليس هناك أدب فى العرض أكثر من هذا ٠‏ فيبين أن تضيحه عه 
رقضيتهم لا تلتقيان آبدآً » راحدة منهما صادقة والأخرى كاذبة ٠‏ ولكن 
من الذى يحدد القضية الصادقة من الكاذبة ؟ إنه الحق سبحاله - 





وتهده سبحانه يقول على لسان رسوله عله : لِأَرْ فى ضَلال مُبين» ونى 
رن ليعرفوا أى القضيتين هى 
الهدى ٠‏ وآيهما هى الضلال ”2 

وفى ذلك ارتقاء للمجادلة الل عراف وخر لت 

ويقول المق سبحانه : 
(1) هنا من باب اللف والنشرء رهولوتمن ألوان البديع فى القرآن ٠‏ وتعريفه : ١‏ أن يُذكر شيكان 
أوأشياء . إما تقصيلاً بالتص على كل راحد أو إجماا إتى بلفظ يشعمل على متعددء ثم يذكر 
شيا ملى مدد ذلك » كل واحد مرجع إلى واد من للدم ٠‏ يغوي إلى شقل السائ رد كل والعد 
1 آن للسيوطى /794 : *78) رهو هنا تفصيلى + وذلك مثل 
قوله تعلى مَجْمَر كم الب رَلئهارَ سكو فيه ولبْمَمُوا من فطله .. 9© 6 [ القصص] ٠‏ فالسكون. 
راجع إلى اللبل » والابتغاء راجع إلى التهار 
هنا النهج مع امشركين ٠‏ نكانوا يشولرن لهم : ؛ ولله ما نحن 
رإياكم على أمر وانعد. إذأحد القر من ا ذكر: أبن كثرفى تفسيره 852/0 من قؤل قاة . وخ 
دعرة لإعمال الفكر والعقل من جانب المشركين 























0 
حصمص حلص ص بحص ص بصن مص حص مص ره 


طقل لأ نألو عم رسا ولا نسل عَم تون .. .2 » سباة 
أئ : كل واحند سمسأل عن عتملة : فجريمتك لن أسأل أثاعنهنا » 
وجريمتى لا تُسأل أنت عتها . ونسب الإجرام للجهته ولم يقال : 1" 
لا نُسألون عما أجرمنا ولا ُسأل عما تجرمون ' وشاء ذلك ليرتقى فى 
الجدل ء فاختار الأسلوب الذى يُهذّبٍ + لا يج الخصم ؛ فيعائد . وهذا 
من الحكمة ؛ حنى لا يفول للخصم ما يسبب توتره وعتاده فيستمر الجدل 
بها طائل.. 

وهنا يقول الحق سبحانه : طفَمَنْ أظلم مم فت عَلَى الله كذيًا» فإذا كان 
الظلم من جهتى ؛ فسوف يحاسبني الله عليه ٠‏ رإن كان من جهتكم ؛ 
فاعلموا قول الحن سبحانه : (ِإنهُ لا يقلح الْمُجْرِمُود؛ُ ولم يحدد من 
المجرم ٠‏ وترك الحكم للسامع . 

كما تقول لإنسان له معك خلاف : سأعرض عليك القضية واحكم 
أنت ء وساعة تفوضه فى الحكم ؛ ذلن يصل إلا إلى ما تريد . ولو لم 
يكن الأمر كذلك لا عرضت الأمر عليه . 











ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك * 


0 دعي ون رت 
+2 وَيمَبْدُوكين ذو أله مليَصْرهْ وَلايتتممز 


تتثرزت كزلة شتطز يندا تل لتبركاة 


3 م و 


مَالابِْلُ في لكوت وَلا لض سْبَحَسه وتلل 
سي عي سر ع( 1 
عمَات روكت 9 هه 
(1) قال الجوهرى : الشرك الكفر . وأشرك يشرك إشراكآ نهر مشرك وهم مشركوف . وفى الحديث 


الشرك أخفى فى أستى من دبيب النمل ٠‏ قال ابن الأثير : يري به الرياء ف العمل فكانه أشرك فى 
عمله: وى الحديث : ٠‏ من حلف بغير الله فققد أشرك ‏ . 1 اللسان : مادة ( شرك ) بتصرف ]' 








ات جمصحمت ٠ح ٠+4‏ 24> 


وكلمة 9 وَيِعبْدون» نقتضى وجود عابد ؛ ووجود معبرد ؛ ووجود معنى 
اللعبادة . والعابد أدنى حالاً من المعبود » ومظهر العبادة والعبودية كله طاعة 
للأمر والانصراف عن المنهى عله . 

هذا هو أصل العبادة ٠‏ ووسيلة القرب من الله . 

وحتى تكون العيادة فى محلها الصحيح لا بد أن يقر العابد أن المعبود 
أعلى مرتبة فى الحكم على الأشياء ٠‏ أما إن كان الآمر بين معساويين 
تسيرن القبانا ؛ 

إذن : فهناك آمر ومأمور » فإن تساويا ؛ فالمأمرر يحتاج إلى إقناع » رأما 
إن كان فى المآلة حكم سابق بأن الآمر أعلى من المأمور ؛ كالأستاذ بالنسبة 
للتلميذ » أو الطبيب بالنسبة للمريض » ففى هذا الوضع بطيع المأمور الآمر 
لأنه يفهم الموضوع الذى يأمر فيه . 

وكذلك المومن ؛ لأن معنى الإيمان أنه آمن بوجود إله قادر له كل 
صفات الكمال المطلق ؛ فإذا اعتقدت هذا ؟ ان ينفذ ما يأمر يه 
الله ؛ ليأخذ الرضاء والحب والثواب . وإن لم ينفذ ؛ فسوف ينال غضب 
المعيود وعقابه . 

إذن : فأنث إن فعلت أمره واجتنبت نهيه ؛ نلت الشواب منه ٠‏ وإن 
خالفت ؛ تأخذ عقاباً ؟ لذلك لا بد أن يكون أعلى منك قدرة ٠‏ ويكرن 
قادراً على إنفاذ الثواب والعقاب » والقادر هو الله جل علاه . 

أما الأصنام التى كانوا يعبدونها ٠‏ فبأى شىء أمرتهم ؟ إنها لم تأمر 
بغي ؛ لذلك لا يصلح أن تكون لها عبادة ؛ لأن معنى العبادة يتطلب 
أمرأ ونهيآً ٠‏ ولم تأمر الأصنام بشىء ولم تنه عن شىء ٠‏ بل كان المشركون 
هم الذين يقترحون الأوامر والنواهى ٠‏ وهو أمر لا يليق ؛ لأن المعبرد هر 
الذى عليه أن يحدد أوجه الأوامر والتواهى . 














0 
صمصح صصح مص حبق ص بحص مح ردت 
إذن : فمن الحمق "أن يعبد أحدٌ الأصنام + لأنهنا لآ تضرمن 
خالفها » ولا تنفع من عبدها ٠‏ فليس لها أمر ولا نهى . 

ومن أوقفوا أنفسهم هذا الموتف نسوا أن فى قدرة كل منهم أن ينفع 
الصتم وأن يضره فالواحد منهم يستطيع أن يصئع الصنم ء رأن يصلحه 
إذا اتكسر ٠‏ أو يستطيع أن يكسره بأن يلقيه على الأرض . وفى هذه الحالة 
يكرن العابد أقدر من المعبود على الضر وعلى النفع : وهذا عين التخلف 
العقلى 

إذن : فمثل هذه العبادة لون من الحمق ؛ ولو عُرضّت هذه المسألة على 
العفل ؛ فسوف يرفضها العقل السليم . 

وعندما تجادلهم » وتثبت لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا نتفع » تجد 
من يكابر ا(مؤلاء شه الؤنا عند الله4 وهم بهذا القول يعترفون أن 
الله هو الذى ينفع ويضر ؛ ولكن أما كان ب أن يتخذوا شفيماً لهم عند 
الله » وأن يكون الشفيع متمتعاً بمكانة ومحبة عند من يشقع عنف "" ؟ 











ثم ماذا يقولرن فى أن من تُقدم له شفاعة هر الذى ينهى, عن اتخاذ 
الأصنام آلهة وينهى عن عبادتها ؟ 
وهل هناك شفاعة دون ؛ إالامت السارج عت '؟ من أجل ذلك جاء الأمر 
من الحق سيحاته لرسوله لله : 
)1١‏ الحم : وضع الشئء في قير نوضعه ء والحمق : غد المقل آر قلة المقل رضعقة . والحميقاء : 
للدم ١‏ لأنها تعقب شاربها امدق ا 0 
:كسد . قال ابن الأعرايى : المسق أصله الككساه . ويقال : الأحمق الكاسد العفل . وا 
اغرور... سق الرجل > عنس فض الآمر.. لاالاساح.: مان( مق ] 
(61) بقول سبحاتة : 9 معد لأ شفع انام ة إلأ سن أذن له الرحْسْ ورضئ ذه قرلا و4 [ طه ]ء إن ادعاء. 


المشركين أن الأصنام تشفع لهم عند الله - ادعاء باطل ومع بطلائه اعتراف منهم بأن الشقاعة لااتكون. 
إلا من الله سببحانه وشفاعة الل لا تكون إلا بيب ومحيوب يعهله فرقدً وفضلا. 














هن 
اىر, حمحصت؟ تحت تح ص وحصت مص ح مح 
« فل أَنبَمُودَ الله ما لا يعلَمَ فى السّمُوَات رلا فى الأرضٍ .. 69 4 
أبؤنس] 
: فمن أين جنتم بهذه القضية ؛ قضية شفاعة الأصنام لكم عند 
ية لا وجود لهاء وسبحانه لم يبلغكم أن هناك أصناماً تشفع » 
وليس هذا وارداً ٠‏ فقولكم هذا فيه كذب متعمد وانتراء . 





الله ؟ إنها ف 


فهو سبحانئه الذى خلق السموات وخلق الأرض » ويعلم كل ما فى 
الكون ٠‏ وقضية شفاعة الأصنام عنده ليست فى علمه » ولا وجود لها ٠‏ 
بل هى قضية مفتراة ١‏ مُلاّعاة . 

وقوله الحق هنا : طأكبنُونَ اله مثلها مثل قوله المحق : 

قل تعتمت الله بدييكم .. 9 » [الحجرات] 

ويعنى هذا القول بالرد على من قالوا ويقولون : إن المطلوب هو 
تشريعات تناسب العصر . وكلما فسد العصر طالبوا بتشريعات جديدة ٠‏ 
وما داموا هم الذين يشرّعون ٠‏ فكأنهم يرغبون فى تعليم خالقهم كيف 
يكون الدين ٠‏ ونى هذا اجعراء وجهل بققدرة وحكمة مَنْ خلق الكون » 








: وكن تمد اله ما لا يِعْلمُ فى السّمْوات ولا فى الأْض 
سبْحانه وتَعَانَئ عَمَا مُشْركُون 4 فيه تنزيه له سبحانه » فهو الخالق لكل شىء » 
خالن الملك واللكوت ويعلم كل شىء » وقضية شفاعة الأصنام إإفا مى 
اقضية مفتراة لا وجود لها ؛ لذلك فهى ليست فى علم الله ٠‏ والحق سبحانه 
مُه أن توجد فى ملكه قضية لها مدلول يقينى ولا يعلمها ٠‏ ومنزه جل 
وعلا عن أن يُشرك به ؛ لآن الشريك إنا يكون ليساعد من يشركه » ونحن 











نرى على سبيل المثال صاحب مال يديره فى تجارة ما » ولكن ماله لا ينهض 
بكل مسئوليات التجارة » فيبحث عن شريك له . 


وسبحانه وتعالى قوى وقادر ؛ ولا يحناج إلى أحد فى ملكية الكون 
وإدارته » ثم ماذا يفعل هؤلاء الشركاء المدّعون كذباً على الله ؟ 

إن الحق سبحاثه يقول 

طقل لو كَانَ مَعَه 1 كما يُفُونُونَ إذا أبتَغْرًا ”إلى ذى الْعرض 
سيلأه©» [الإسراء] 

وهذا القول الحكيم ينبه المشركين إلى أنه بافتراض جدلى أن لهؤلاء 
الشركاء قوة وقدرة على التصرف ٠»‏ نهم لن ينعلرا أى شىء إلا بابتخاء ذى 
العرش » أى بأمره سبحانه وتعالى . وهم حين ظنوا خطأ أن لكل فلك 
من الأفلاك سبطرة على مجال فى الوجود . وأن النجرم لها سيطرة على 
الوجره ٠‏ وأن كل برج من الأبراج له سيطرة على الرجود » فلا بد فى 
النهاية من الاستئذان من مالك الملك والملكرت . 

ومن خيبة من ظنوا مثل هذه الظنون » ومعهم الفلاسفة الذين أقروا بأن 
هناك أتسياء فى الكون لا يمكن أن يخلقها إنسان ء أو أن يدّعى لنفسه 
صناعتها ؛ لأن الجنس البشرى قد طرأ على هذه الخلوقات ٠‏ نقد طرأ 
الإنسان على الشمس والقمر والنجوم والأرض ولا بد إذن أن تكرن هناك 
قوة أعلى من الإنسان هى التى خلقت هذه الكائنات . كل هذه الكائنات 
تمناج إلى مُرجد ؛ ولم نجد معامل لصناعة الشمس آر القمر أو الأرض 
أو وجدنا من ادعى صناعتها أو خلقها 

ولكن الفلاسفة الذين نبلوا وجود خخالق تلكون لم يصلوا إلى انسمه 


١‏ : طلبوا . قال تمالى : لط لقند ابضرا الفعة من قبل رفوا لك الأمرر .. 662[ التربة ] [ اللسا 
عافة( ين )] 
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1 
1 
ولا إلى منهجه » وقوة الحق سبحانه مطلقة ء ولا يحتاج إلى شريك له . 
! أردنا أن تتأمل ولو جزءاً بسيطاً من أثر قوة الله التى وهبها للإنسان : 
أمل صناعة المصباح الكهربى . 

وكل منا يعلم أنه لا توجد بذرة نضعها فى الأرض ٠‏ فتنبت أشجاراً من 
المصابيح » بل استدعت صناعة مصباح الكهرياء جهد العلماء الذين درسوا 
علم الطاقة . واستنبطوا من المعادلات إمكان تصور صناعة المصباح 
الكهربى» وعملوا على تفريغ الهواء من الزتجاجة الى يوضع فيه السبللكة 
الذى يضىء داخل المصباح ٠‏ وهكذا وجدن صتاعة مصباح كهربى واحد 
تحتاج إلى جهد علماء وعمل مصاع » كل ذلك من أجل إنارة غرفة راحدة 
الفترة من الزمن . فما بالنا بالشمس التى تضىء الكرن كله ٠‏ وإذا كان أتفه 
الأشياء يتطلب كمية هائلة من العلم والبحث والإمكانات الفنية والت 
وتطوير للصناعات ؛ فما بالنا بالشمس التى تضىء نصف الكرة الأرضية 
كل نصف يوم ؛ ولا أحد يقدر على إطفائها » ولا تحتاج إلى صيانة من 
البشر ء وإذا أردث آن تنسبها فلن تمد إلا الله سبحانه . 

وأنت با تبتكره و تصنعه لا يمكن أن يصرفك عن الله » والذكى حقاً هو 
من يجعل ابتكاراته وصناعاته دليلاً على صدق الله فيما أخبر . 

وإذا كان الحق سبحانه قد خلق الشمس”' - ضمن ما خلق-وإذا أشرقت 
أطفا الكل مصابيحهم ؛ لأنها هى الصباح الذى بهدى الجميع ٠‏ وإذا كان 
ذلك هر فعل مخلوق واحد لله » فما بالنا بكل نعمة من سائر مخلوقاته . 
ونور الشمس إما يمثل الهداية الحسية التى تحمينا من أن نصطدم بالأشياء 
فلا تحطمئا ولا نحطمهاء فكذلك يضىء لنا الحق سبحانه المعانى والحقائق . 

















(1) يقول الحق سبحانه :9 ران متهم من خَلو السشمكوات والأرض لفون للَهُ .. 402 [لقمات] ويقول 
اليل اهار والشمس والْقسر .. 669 [الأنبباء] : ويقول سيحانه : «#ولرا 
مس عليه دليلا ..6)4:0 [الفرقان] 








وه 

5 بخص بصصمحوضا ره 

وإياك أن تقول : إن الفيلسوف الفلانى جاء بنظرية كذا ؛ فخذوا بها ؛ 
بل دع عقلك يعمل ويقيس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل فى كتاب 
الحق سبحانه » وإن دخلت النظرية مجال التطبيق ٠‏ رثبت أن لها تصديقاً 
من الكتاب : ققل : إن الحق سبحاته قد هدى فلاناً إلى اكتشاف سر جديد 
من أسرار القرآن ؛. لأن الحق يريد منا أ: الأشياء وأن ندرسها.دراسة 
دقيقة » بحيث نأخذ طموحات العقل ؛ لتقربنا إلى الله ٠لا‏ لتبعدنا عند 
والعياذ بالله . 

وإذا قال الحق سبحانه : 9سبْحَائهُ زتعا عَم يُشْركُون» نذلك لأن 
الشركة تقتضى طلب المعرنة ٠‏ وطلب المعونة يكون إما من المساوى وإما من 
الأعلى ٠‏ ولا يوجد مساو لله تعالى ؛ ولا أعلى من الله سبحانه وتعالى , 

ويقول الحق سبجانه بعد ذلك : 

#9 رناكاة الكاش | لأكة جد تلفصلثواً 


0000 


ك2 ابعركة عت بعت - ين سنوي 


يي 0 
الأسلوب ٠‏ فقد قال الحق سبحانه فى سورة البقرة : كان اناس مه واحداة 
فبَعْثَ الله 0 .469 والذين يقرأون القرقن بسطحية وعدم تعمق قد 
(1) الدين ذهبوا إلى أن الناس كانوا أمة واحدة على الكفر ٠‏ فاخخلفوا فى عيادة مظافر القوى ٠‏ ثم أدركوا 
أن الفوى الكونيةزائل ؛ فاهتدوا بالعقل إلى الله تعالى . هؤلاء نسوا ابثاق الاول فى قوله تعالي 
9و أخد ريك من بن آدم من هو ديهم وأشْهدهم عن انضبهم الست بربَكم فالا بآن شهدنا أد ونوا 
ُو الفبامة إن كن عن هذا عَافين 60 [الأعراف] ٠‏ ولكن للناس كانرا أمة واحدة على فطرة الإيهاث 
9 فطرت لله التي قط اشاس ليها لاتيديل لي اله ..4)9 [الروم] » فاختلفوا يعيادة غير الله ؛ قبعث 
الله الرسل ٠.‏ وإلا كان إرسال الرسل عبثا إذاكان الناس أمة واحدة على الكفر واهتدوا يعتولهم إلى الله 
اسبحاته ه وهذا فهم قاصر . 


























ه.,. حوصن٠+ت‏ ++ 2+ تجن 5 
لا يلنفتون إلى الآآيات المشابهة لها فى المعنى العام ٠‏ وهذه الآيات توازن 
بين المعانى فلا تضارب بين آية وأخرى . 

ولذلك نجد بين المفكرين العصريين من يقول : إن الناس كانوا كلهم 
كفاراً . ثم ارتقى العقل محاولاً اكتشاف أكثر الكائنات قرة ؛ ليعيدوه » 
فوجدوا أن الجبل هو الكائن العالى الصلب ؛ فعبدوه . وأناس آخرون 
قالوا : إن الشمس أقوى الكائنات فعبدوها ٠‏ وآخرون عبدوا القمر ٠‏ 
وعبد قوم غيرهم التجوم ٠‏ واتخذ بعض آخر آلهة من الشجر » وكل 
جماعة نظرت إلى جهة مختلفة نتلمس فيها القوة ٠‏ 

وهم يأخذون من هذا أن الإنسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله .2 
ثم ظل هذا العقل فى ارتقاء إلى أن وصل إلى التوحيد . 

ونرد على أصحاب هذا القول : أنتم بذلك نريدون أن تعزلوا الخلق عن 
خالقهم ء وكأن الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية قد 






















عليهم بقوام حياتهم المعنوية » وليس هذا من المقبول أو المعقول ٠‏ فكيف 
يضمن لهم الحياة المادية » ولا يضمن لهذه المادية قيمًا تحرسها من الشراسة 
وتحميها من الفساد والإفساد ؟ 

وقرله الحق : 

٠‏ كان اناس أَمُّ وَاحدة فَبَعَثَ اللَّهُ اين مُبْشَرِينَ ومتذرين وأنزل معهم 
اكاب بالْحَن ليِحَكُم 


أُونُوه من بعد ما جَاءنْهُم اينات ب 
5 ذنه واللَّهُ يهَدى من يَشَاء إَى صراط مُسيمٍ 69 4 [لبقرة] 





لذلك قَهمٌ البعض أن الناس كانرا أمة واحدة فى الكفر ع وحين جاء 
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شوال. 
حمح تح 05+ :5 5+ :66 ره 
النبيون . اخمتلف الناس ؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفرء 
ولكن لر أحسن الذين قالوا مثل هذا القرل الاستنباط وحسن الفهم عن 
الله لوجدوا أن مقصود الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الآن إغا هر : 
ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفرا ؛ فبعث الله الد اليخرجرهم عن 
الخلاف ويعيدوهم إلى الاتفاق على عهد الإبمان الأول الذى شهدوا قيه 
بربوبية الحق سبحانه وتعالى ”" ؛ لأن الأصل فى المسألة هو الإيمان له 
الكفر ”1 








75 
وهكذا نرى أن الاختلاف الذى خد, الئاس جاء فى آية البقرة ف 
تر اس جاء فى آبة البقرة فى 

المؤخرة ٠‏ بينما جاء الاختلاف فى هذه الآية فى القدمة ؛ وهذا دليل على 
أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيمان””"» فليس هناك أناس أوْلى من 


(١)رذلك‏ قوله تعالى :فق رإذْأخة ويك من بى آذم من طهررهم رهم وأنهدهم عتن الهم 
ب شهدنا أن توا يرم القيامة إن كنا عن مدا فين 6010 [الأعراف] . 

(؟) وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان بين نوج وآدم عشرة قرون كلهم على شويعة من الحق 
فاختلفوا فبعت الله النيين مبشرين ومنقرين . أوردهاين كثير فى تقسيره(1/ 590) . 

(0) إنتصدير الاخحلاف فى آية سورة يونس وتأخيره في مبورة البقرة ٠‏ فأول الفضية أن الأمة واخدة على 
دين لله ومنهجه » واخلاف عارض ؛ لهذا كان الرسل ؛ آم موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام فى آي 
الانعام فى قوله تعالى :ولقنا ا د 
رأى القم باز 

























هرات رالأرض ميقا زا نام اذ رين 409 [الأنمام] فسيدنا إبراهيم كان فى سرحلة إيهان 
الهداية » ثم بالتأمل يصل إلى إيمان الدلالة حتى يصل إلى , 








أناس عند الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ ولم يكن عدل الله ليترك أناساً متخبطين 
فى أمورهم على الكفر ٠‏ ويرسل الرسل لأناس آخرين بالهداية ؛ فالناس 
بالتسبة لله سواء . وما دام الحق سبحانه قد أوجد الخلن من البشر فلا بد أن 


يُنزل لهم منهج رلذلك حينٍ إأقول الحن سبحانه : إن ول بيت 
وضع ا اس لَلْدى ببككّة “جارك وَهدَى لَنعالمينَ 9« 4 [آل عمران] 





نجد فيه الرد على من يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
الكعبة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لم يترك الخلق من آدم إلى إبراهيم دون 
بيت يحجون '' إليه » ولكن الحق سبحانه وضع البيت ؛ ليحج إليه الناس 
من أول آدم إلى أن تقوم الساعة ء والذى وضع البيت ليس من الناس ؛ بل 
شاء وضع البيت خالق الناس » وما فعله سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
هو رفع القواعد من البيث الحرام 

أى : أنه أقام ارتفاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولاً وعرضاً . 
مصداقآ لقول الحق سيحانه : 








وذ بوْأنا "لإبراهيم مَكَانَ الْبَيْتَ .. 469 احج 

(1)بكة : موضع البيت الحرام . ومكة : الحرم كله وتدخل فيه يبوت . وبعض علماء التفسير مثل مجاه 
ذهب إلى أن كليهما واحد ؛ وأن اميم مبدلة من الباء . ثم قبل : بكة مشتقة من البك وهو الاز دحام 
أى؛ ازدحامهم في موضع طوافهم . والبك أيضا : دق العنق ٠‏ وسميت بذلك لأنها كانت تدق رفاب 
الجبارة إذا الحدوافها بظلم - يتصرف من تفسيز القرطين 0144/50 .. 

(1) يحجون إليه : يقصدونه بشد الرحال إليه للعبادة والتعظيم . قال الجرجانى فى كتابه: ٠‏ التعريفات » 
للك النسذال »اع ا اوعفد لست مضل تتتصومة 





بعلم الرجل الرجل على مكان 
لك مكنا ُوسف لى الأوض. 





يا .. 4200[ [يوسف] . [ اللسان ؛ مادة (بوا) - بتصرف] ٠‏ 





1 
حصن حص بحص صوص ره 
يَصدُّقَ قول الحق سبحانه أن البيت قد جد للناس قبل آدم » 
وهو للناس إلى أن تقوم الساعة » وهكذا نعلم أن الحق سبحانه خلق الخلق 
وأنزل لهم المنهج » رأن الأصل فى الئاس هو الإيمان ٠‏ لكن الكفر هو 
الذى طرأ على البشر من بابين: باب الغفلة ء وباب نقليد الآباء 

والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلّم عن ميثاق الذر » 
قال: 








مدر في "نيك على 
أنفسهم الت با را ا 2 2 
غَافلِينَ 659 أو تَصُوثرا إِنمَا أضرلة آبؤنا من قَبْلْ وَكْنا َيه من بَعْدِهمْ 
أَقهْكنا ما فل المُطلُونَ ١ك‏ » [الأعراف] 

إذن: فالتعصّى عن الحكم الإيمانى مدخله يابان: الأول باب الخفلة » 
أى: أن تكون قد علمت شيئاً ٠‏ ولم تجعله دائماً فى بؤرة ''' شعورك ؛ لان 
عقلك يستقبل المعلومات » ويستوعبها من هرة واحدة » إن لم تكن مسبت 
الفكر قى أكثر من أمر + فإن كنت صافى الفكر ومخبهآ إلى المعلومة الى 
تَصِلّك ؛ فإن عقلك يستوعبها من مرة واحدة ؛ ومن المهم أن يكون الذهن 
خالي لحظة أن تستقيل المعلوفة الجديدة . 





ولذلك مد فارقآ بين إنسان وإنسان آخر فى حفظ المعلرمات ؛ فواحد 
يستقبل المعلومة وذهنه شال من أى معلومة غيرهاء فتشبت فى بؤرة 
وم 
ية الرجل: ولذه ٠‏ والجمع : الذريسات والذرارى. قال تعالى ٠:‏ ذرية بعضها من بعضر -. 
[آلعمران] والذرية بأخوذة من ذرآ لله الحلق ٠‏ أى: خلفهم. فالذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من 
ايمر ولكتهم عاخرملئو متماوم 1 حي مومونة رقي انز أسلوانج 
الأنالله تعالى درم فى الأرض ء أى : فرّقهم . [اللسان : مادة (لخرر)]. 


رمنها بؤرة الشعور أى ؛ حشرة ومركز العمور اذى 
اه الأحداث التى تواجهه . انظر لسان العرب (مادة : بأر). 




















ات ١:‏ حمو + +2- :2+2 2+2 


الشعور ٠‏ بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من 





غيرها ؛ فتستقر العلومة فى بؤرة الشعور » وحين تأتى معلرمة أخرى ؛ 
فالمعلومة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور إلى حين أن يستدعيها مرة 
0 


وإذا أراد طالب - على سبيل المثال- أن يستوعب ما يقرأ من معلومات 
جديدة ؛ فعليه أن ينفض عن ذهنه كل المشاغل الأخخرى ”' ؛ ليركز فيما 
يدرس ؛ لأنه إن جلس إلى المذاكرة وباله مشغول ثما سوف يأكل فى 
الغداء » أو بما حدث بينه وبين أصدقاته » أو بما سوف يرتدى من ملابس 
عند الخروج من البيت ء أو بغير ذلك من المشاغل » هنا سوف يُضطر 
الطالب أن يعيد قرا الترنى أكثر من اترة ؛ حتى يصادف الدرسُ جزئية 
خالية من بؤرة الشعور ؛ فتستقر فيها "" 





وقد نجد طالباً فى صباح يوم الامتحان وهو يسمع من زملائه أن 
الامتحان قد يأتى فى الجزء الفلانى من المقرر ؛ فيفتح الكتاب المقرر على 
هذا الجزء ويقرأه مرة واحدة ؛ فيستقر فى بؤرة الشعور » ويدخل 
الامتحان ء ليجد السؤال فى الجزء الذى قرأه مرة واحدة قبل دخوله إلى 
اللجنة ؛ فيجيب عن السؤال بدقة 








اللماء سلا الملم أ يلوا علائق الاشتمال بالدنا . ذإن العلايق - كما يقر الماع 





(1/ 004) : #لذا كرهواللمته م الاشتفل فى درسن فى علمين مستقلين لنلا تتوزح 
والانتقال من فن إلى فن أ خر هبل استكمال الأول؟ . 
(1)رأمر تدلية اللهن والثك نن ااشواغل والخفراطر شنيء انر سدي 
الصا . تمن حائائة ردى ال عنها قالت: سمت رسول لله 4 يقول : الاعملاة يخضرة عام » 
ولا ره ' افمه الأنم .ن؛ أحرجه مسلم فى صحيحه (00) والأخبدان هما البول والبراز. تكذلك 
هرس اله م يجب على للتمثم أن بعطيه كل ذهنه وتركيزه فلا يش 




















1 4 
صمح حمص تت مح تمصن بحت حت الت 

ولذلك فالتلميذ الذكى هو من يقوم بما يمِّيِه علم النفس «عملية 
الاستصحاب؟» ؛ أى: أن يقرأ الدرس ثم يغلق الكتاب ؛ ليسأل نفسه: 
«ما الجديد من المعلومات فى تلك الصفحة ؟؟ ويحاول أن يتذكر ذلك » 
ويحاول أن يتعرف حتى على الألفاظ الجديدة التى فى تلك الصفحة » 
وما هى الأفكار الجديدة التى صَحَّحَتْ له معلومات أو أفكاراً خاطتة كانت 
موجودة لديه. 

وهكذا يستصحب الطالب معلوماته بتركيز وانتباه. 


وكذلك الأستاذ المتميز هو من يشرح الدرس ثم يشوقف ؛ ليسأل 
العلاميذ ؛ ليثير انتباههم ؛ حتى لا ينشغل آحدهم مما هو ارج الدرس + 
والأستاذ المتميز هر الذى يلقى درسه بما يستميل التلاميذ » كما تستميلهم 
القصة المروية » وحتى لا تظل المعلومات الدراسية مجرد معلومات جاقة. 
ربهذا يسعمر الذمن بلا غفلة ٠‏ والغفلة تأتى إلى القضايا الدينية ؛ لأن 
فى الإنسان شهوات تصادم الأوامر والنراهى ؛ فيتناسى الإنسان بعض 
الأوامر وبعض النوافى إلى أن يأتى الران "' الذنى قال عنه الحق سبحانه: 
كلا بل رات على قُلُوبهِم ما كاثوا يَكْسبُوتَ 69 4 [الطففين] 
ويبين النبى تكله ذلك بالحسديث الشريف  :‏ نزلت الأمانة فى جذر ”2 
قلوب الرجال ٠‏ ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من النُتّقه. ثم 
يحدثنا ء# عن رفع الأمانة «ينام الرجل النومة الأمانة 
(1»الرين: الطبع رانس . وهو كالصدا يغشى القلب . قال الحسن : هو الذنب على الذنب حنى يسواق 
القلب. بنصرف من لسان المرب (مادة ؛ رين» رالرين : الصداأ يملر السيف نيذهب يبريفه ويستعار 
اللغشاو: تغطى على القلب يبب الذثرب ٠‏ وران الصدأ عليه : غلب عليه وغطاء كله . قال 
تعالى ؛ كلا نل ران علئ لوبهم نا كارا يكسيون 469 [اللتفين] 
(1)جَدَر كل شىء: أصله. ومنههذا الحديث: جَْر قلوب الرجال ؛ أى : فى أصلها . (اللسان مادة 
جدر). 











0 
اح ح موحت + 5ح +22642422422 
من قلبه ؛ فيظل أثرها مثل أثر الوئت ”":”' أى : مثل لسعة الثار 


وهكذا تشوالى ؛ حنى يأتى الرَآنُ على القلب. 


إذن: فالغفلة تتلصص على النفس الإنسانية ؛ وكلما غفل الإنسان فى 
نقطة ء ثم يغفل عن أخمرى وهكذا. ولكن من لا يغفل فهو من يتذكر 
الحكم ؛ ويطبقه ؛ ويذوق حلاوته '". ومثال هذاة المسلم الذى يشرح الله 
تعالى قلبه للصلاة » فإن لم يُصَّلّ يظل مُرهقاً وفى ضيق 

ولذلك جاء فى الحديث أن رسول الل عله قال: «تُعرض الفتئن على 
القلرب كالحصير عوداً عوداً » فأئ قلب أششربها نكت فيه نكتة سوداء » 
وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض 
مثل الْصِما فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ». والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مُجَحُياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من 


م 


هواه» 











إذن: فالغفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ فيبعد الإنسان عن 


)١(‏ الوكتة : الأثرغى الشىء ٠‏ كالتفطة من غير لونه ٠‏ والممع: وكت. رفى الحديث : لا يصلف أحد ولو 

قلى دعل جام بعرضة: إلا كانت ركنة فى قليدة : رك فى حابي حليا ٠:‏ :: رنظل اثرهاكاكر 
[اللسان: مادة (ركث)]- 

هليه أعرجه البخارى فى صسيصة 44883) ويسم 1865 من سذيخ ستقيقة ين اقيما رقو 
حديث طريل » هاتان قطمتان منه . 

(6) هذه الحلاوة تحدث عنها رسول لله كك فقال: اثلاث من كن نيه وجد حلاوة طعم الإيمان: أن يكون 

ورسوله أحب إليه ما سوامما ٠‏ وأن بحب المرء لايحبه إلا لله ٠‏ وأن يكره أن يمره فى الكفر بمد أن 

مته كما يكره أن يقذف فى الناره مضق عليه أخرجه البشارى (15) رمس لم (81) عن أنس بن 














مالك. 
(4) أخرجه مسلم فى صحيحه (164) وأحمد فى مستده (9/ 47 : 409) من حديث حديفة بن | 





مثل الصفا: الصتخرة الملساء العريفة . 
عريادا : آسوه مشويً. 
كالكوز : كلمة عربية صحيحة لافارسية وهو كوب بعرو 
مجخياً : مائلاً ‏ أى : عن الاستفامة والاعتدال » فشيه القلب الذى لا بعى خيرآ بالكوز المائل الذى 
الايثبت فيه شى» لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ انظر لسان العرب مادة : جحى ]. 














ا سل 
++ +++ +22 ارت 
أحكام الله . وإذا ما غفل الأب ؛ فالأبباء بُقلّدون الآباء ‏ فتأتيهم غفلة 
ذاتية. وهكذا يكون الغافل أسرة لمن بعده. 
ولذلك قال الحق سبحانه عن الأبثاء الذين يتبعرن غفلة الآباء: 


0. 


دابل ِعْ ما قينا عليه امنا لفق [البقرة] 
وإلف تقليد الآباء قضية كاذبة ؛ لأننا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم 
عليه السلام » وهو الأب الأول لكل البشر ؛ لوجدنا أن آدم عليه السلام قد 
طبّق كل مطلوب لله ”"؛ فإن فلت : بل تع ما أقبنا عليه ادن 4 فهذا 
القول يحتم عليك ألا تنحرف عن الإيمان الفطرى ٠‏ وإلا كنت من الكاذبين 
غير المدققين فيما دمل على الإيمان الفطرى من غفلة أو غفلات ٠‏ تبعها 
تقليد دون تمحيص. 
والحن سبحانه قد شاء أن تكون كل كلمة فى القرآن لها معنى دقيق 
مقصود » فالحق سبحاته يقول على ألسنة الكافرين فى القرآن :ظإِنَا وَجَدنا 
آباءنا على مر ونا على آثارهم مقتدوت ©4 [الزخرف] 
ولم يقل : «مهندون» بل قال : «مقتدون» ٠‏ والمقتدى من هؤلاء هو من 
اتهذ أباه قدوة » لكن المهتدى هو مَنَ ظن أن أباه على حق. 
إذن: فاللقتدى هو من لا يهتم بصدق إيمان أببه » بل يقلده نقط + 
وتقليد الآباء نوعان: تقليد على أنه اقتداء مطلق لا صلة له بالهدى 
أو الضلال » وتقليد على أنه هدى صحيح لشرع الله تعالى. 
(1) ألفينا: وجدنا ‏ يقال: ألفيت الشىء إذا وجدته وصادفته ولقيته. انظر اللسان مادة (لفى). 
(9) إن آدم عليه السلام طب لمطلرب » أما أكل من الشجرة النى تثهى عنها » فكان تسياناً » والنسيان واره 


وعارض ؛ لذلك علمه الله كلما فتاب عليه وهدى ٠‏ بدليل قول تعالى : لقنس وم نجد له عَرْنًا 
..6120 ط] رهذا لاينافى أنه طيق كل الطلوب. 

















لفط 


حر :. حوحصح+ت +2 .+2246 


وقد حدث خلاف حول آدم عليه السلام أهو رسول أم نبى فقط "2؟ 
فهناك مَنْ قال: إن أول الرسل هر نوح عليه السلام ونقول : وهل من 
المعقول أن يترك الله الخلق السابقين على نوح عليه السلام دون رسول ؟ 

إن الحق سبحانه هو القائل: ط وإن مَنْ أنة إلأ خَلا " فيها تير 9© 4 

فاطر] 

والذى أشكل على هؤلاء المفسرين الذين قالوا: إن أول رسول هو نوح 

عليه السلام أنهم قد فكروا تفكيرا سطحياآ » وفهموا أن الرسول يطرأ على 

المرسل إليهم » وما دام لم يكن هناك بشر قبل آدم فكيف يكون آدم مبعوثاً 
برسالة » ولمن تكون تلك الرسالة؟ 

ولم يفطن هؤلاء المفسرون إلى أن آدم عليه السلام كان رسولاً وأسوة 


إلى أبنائه ٠‏ فالحق سبحانه قد قال له: ظ ما يأتبتكم مَنى هُدى فَمَن تبع 











عدا فلا خرف لهم ولاه حرو 409 
وسبحانه قد قال لآدم عليه السلام: <.. من اتبّعَ مُداى فلا يضل 
ولا 3ه [طع] 





وما دام الحق سبحانه قد ذكر الهدى ٠‏ فهذا ذكر للمنهج ؛ وهو الذى 
طبقه سلوكاً يقلده فيه الأبناء . وغفل هؤلاء المفسرون أيضاً عن استقراء قوله 
الح : ط رائل عَلَْهِم نآ ابتى آذم با را فيان "...469 الاسم 


(1)هتاك فرق بين الننى والرسول » فالنبى هو من لبّىء وأوحئ إليه درن أن ينزل عليه كتتاب أو يؤمر بتيليغ 
قومه رسالة معينة » لذلك كان كل رسول نبي ٠‏ وليس كل أَبى رسولاً. 

(1)خلا: مضى. أى: مضى وأرسل. ويقال : القرون الخائية: اللاضبة ومنهائقوله عز وجل؛ ف قله أ 
حت فا نا كسبت ولكم ما كسيكُم .. 4650 [البقرة ] ٠‏ وقول عز وجل: فكوا واشريرا هبابما أسلفقم 
فى الأام حلي 5 > [ملاقة] 

عز وجل - وتقريّت به » نقول: 

عنده تعالى . قال الليث: القريان ماق 

ووسيلة .[اللسان : غادة (نرب) - يتصرف] 





















اقربانا.. وتقرب إلى الله بشىء + 
ت إلى الله : تبتغى بذلك قسربة 








رميات 


0 


وابنَا آدم عليه السلام قد قدّما القربان إلى الله تعالى. إذن: فهما قد 
عرفا أن هناك إلها. 








وحين قال قابيل لأخيه: طلأقك 49 [للاشية] 
بعد ما تقيل الله قربان أخيه ولم يتقبل منه . قال هابيل : ِْإنمَا يقل الله 
[لقائدة] 

بسطت إلى يدك لَقْسلِى ما آنا بباسط يد 

إليك أقتلك إنى أَحَاف الله رب العالمين 6 » [لناتدة] 
إذن: لو لم يكن آدم عليه السلام رسولاً فمن بِلّمْ أبناءه بأن الله يشيب 


ويعاقب ؟ 

والحق سبحانه يقول نى الآية التى نحن يصدهد خواطرنا عنها: «رلرلا 
3 : من رَبك لَقضى بِيتهُم فيما فيه يخَْلفُونَ وفى هذا إشارة إلى أن 
الله سبحانه - قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاقب من 
يكذاب البلاغ عنه وما جاء يه السابقون من الرسل ٠‏ يقول سبحائه: 











لمهم ولكن كانوا أَنَفْسَهُمْ َطلمُونَ 9© 4 [العتكيرت] 


(1) وعد الله سبحا أنه لايعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » وأنه قد أجل الخلن إلى أجل معدود. 
القضى بينهم فيما اختلفوا قيه فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين [ابن كثير .]41١1/1‏ 
(5) الخاصب: ريع مصرصر باردة شديدة البرد عاتبة شديدة الهبوب جداً تحمل عليهم حصباء الأرض ». 
نتلفيها عليهم وتقنلعهم من الأرض . [ابن كثير */ 1605 
83 طب يهار لمر جاءتهم صيحة أممت لذائهم وأخمدت منهم الاصوات والمركات. [لبن كثير 
7 ]ا 


(4)الخسف: إذهاب الأشياء فى الأرض . وححُسف بالرجل : إذا أخذته الأرض وغاب فيها ء وقد عب 
بهذا نارون . [لبن كثير */ 641 











سا 









[الأثفال] 
سبحانه قد أجل الجزاء والعقوبة غن أمة محمد لله إلى 





أن 
الآخرة. وهذه الكلمة التى سبقت . أنه سبحاته لا يؤاخذ أمة محمد عه 
بذنوبهم فى الدنيا » ولكنه يؤر ذلك إلى يوم الجزاء. ويقضى سبحانه فى 
ذلك اليوم بين من اتبعوا الرسول لله ومن عاندوه ٠‏ وبطبيعة الحال يكون 
الح سبحانه فى جانب من أرسله ؛ لا من عاند رسوله عله 


ويقول سبحانه بعد ذلك: 
من 2 


< تيقوت كلة فر علد 1 0 
مَْلِْتَمَا الَْيَبُنَهِمَانمَظِرُوأ نمم 
تن ظرتٌ 2 #له 


ل كما ناس اندر سيم وإما أن تكون آية كونية » أو آية 
إعجاز . أو آية قرآن تشتمل على الأحكام. 


وماذا لم يصدقوا آيات القرآن » وهى معجزة بالنسبة إليهم ؟ 


نقول: إن استقيال القرآن فَرْع تصديق للرسول عله » وقد حدث اللبس 
عندهم ؛ لأنهم ظنوا أن الآية هى الآيات المحسّة الكونية المشهودة » 
وما علموا أن الآيات النى سيق بها الرسل إنما جاءت لتناسب أزمان 
ل على الضارع كفوله تعالى ' 
رلا تعر هلا 140 لل وتدعل على ماضن تاو للش كقرك ال طلزلا 
أَغْرتِى إنئ أل قريب .. © 4 [التانغون] أى : لرلا تؤخمرني ٠‏ ونسعسمل (لولا) للتربيخ والتدم 
فتختص بالماضى كفرله تعالى : ل[ ولا جاءُوا عليه بأريعة شهداء ..20) ) [النور] ٠‏ رلها استممالات 
أرى يرجع إليها فى كتب اللمة [النامرس القيم : 510/6 .590 .. 














